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مخاطبة الناس

حقول الورد الجوري، و في وسط مصنع قدیم للمشروبات، هناك  ١٠٠٠ نبتة من هذا الورد الجوري مرتبة 
تتغیر  أو  الأزهار  هذه  أوراق  تبذل  لا  حتی  الورود  هذه  تغییر  یتم  یومیاً  بلاستیکیة.  قواریر  ضمن  بعنایة 
بین  فجوة  یخلق  التشویق.  من  حالة  یخلق  مما  التفتیح.  تنتظر  البراعم  فإن  ذاته  الوقت  في  و  ألوانها، 
الذبول و الإزهار، و ما بین الکینونة و الصیرورة. إن نمو النبات یدعونا لنلقي نظرة علی کیفیة التغییر و 
التحول. إن نمو النبات في الواقع یبرز أهمیة التحول و التغییر بشکل رمزي. ما هي العلاقة بین تطور 

النبات بجذعه و أزهاره و أشواکه، و بین تطور حیاتنا و مجتمعاتنا؟

المجتمعات. علی  عمیقة  نظرة  إلقاء  و  الطبقات  متعدد  ترکیب   عن  عبارة  هو  الناس،  مخاطبة  إن 
و لکن الأهم من کل ذلك، هي إشارة واحدة: هدیة من القلب إلی الناس الذین یمرون بفترة التحول. إن 
الاهتمام بهم، و تقدیر شهامتهم و تشجیعهم بلغة الأزهار، یمثل جزءً مهماً من هذا الترتیب من قبل الفنان 
مایکل سیلستورفر، و یعتبر أحد أهم النحاتین الألمان في جیله. هذا الفنان یُظهِر في أعماله قوة الخیال 
إلی  الخصائص  و  السمات  بتحویل هذا  قام  و  بینها.  فیما  العلاقة  و  المؤقتة للأشیاء  الحالة  و  المادیة  و 
منحوتات و تماثیل حیة حول مرحلة التحول، بمعنی آخر، لیست أشکال الوجود هي فقط ما یمکن أن تراه 

في أعماله و حسب بل أیضاً حیاته الشعریة.

الفنان الألماني جوزیف بویز، حیث أن  الناس"، یشیر بشکل دقیق إلی  سیلستورفر في مؤلفه "مخاطبة 
فکرته حول "المنحوتات الاجتماعیة" تضع الناس في مرکز التغیرات الاجتماعیة. في داکیومنا  ٥ في عام 
١٩٧٢ أقام بویز عرضاً تشارکیاً في کاسل طیلة مدة المعرض البالغة ١٠٠ یوم. و خلال هذا المعرض قدم 
أفکاراً حول کیفیة تغییر المجتمع من خلال المبادرة الإبداعیة مع المشاهدین. علة منضدة مکتب کاسل 
حیث أقیم هذا المعرض، کان هناك مزهریة زجاجیة بداخلها وردة جوریة، کان یتم استبدالها یومیاً. بعد 

فترة من الزمن تحولت هذه البیئة إلی عمل فني مشابه بنسخ متعددة. 

سیلستورفر تبنی هذه الفکرة و عمل علی تنمیتها بشکل أکبر. إنه یضاعف إمکانیة البدء المستمر الذي 
یرتقي إلی مستوی الطاقة الاجتماعیة  خلال التفاعل مع المشاهد. لأنه وراء کل وردة جوریة، هناك نمو 
، و هذا النمو موجود أیضاً في الذات 

ً
لا یمکن إیقافه. إنه نمو ربما تم تحقیقه بالفعل، أو أنه لا یزال خاملا

تعبیر  أو مخفي. و علی حد  تغییرات سواء بشکل علني  الفکرة هي أن کل سیرة ذاتیة تحدث  البشریة. 
الشاعر الإیراني، علي عبداللهی و قصیدته (تا انتها) منذ عام ٢٠٠٧:  کل حلم یقود إلی صفحة أخری. 
هذا  ضمن  صامتة  محادثة  في  علاقاتهم  لإقامة  مدعوون  إنهم  الأمر.  هذا  في  المشارکة  للناس  یمکن 
الترکیب، أو لجلب المزید من أزهار الجوري و إضافتها إلی الورود الأخری. علی هذا المنوال، تتحول 

عبارة "مخاطبة الناس" إلی رمز للتغییر و التحول، و في الوقت ذاته تنضح بعطر الإمکانیة.
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